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  تخطيطو كاليّماخوس

 القديمة الإسكندرية مكتبة أرشيف

 الآداب، في ماجستير عثمان، فاتن: الباحثة                                                                     
   .والرومانية يةاليونان والدراسات الأثار قسم                                                                     

الذي  ،الإغريقي ق.م.(، الشاعر والعالم310/305-240) Καλλίμαχοςكاليّماخوس   اضطلع   
تخطيط أرشيف مكتبة الإسكندرية القديمة، مما أتاح له فرصة الاطلاع  بمهمةعاش في العصر الهليّنستي، 

صى عدداً من المؤلفات في شتى ألوان المعارف والفنون الأ ثم  ،ديية والعلمية، وتناولها يالنقدعلى ما لا يُح
صاغ علمه في شكل مشروع ثقافي ضخم هدفه الحفاظ على الموروث الأدبي الإغريقي، وإعادة طرح كل 

وذلك من خلال عمله  ،لزمه حتى يومنا هذاو رف يه عمل منه في شكل جديد ومختصر، بمسمى عح 
 πίνακες .1" الموسوعي الضخم المعروف ياسم "الفهارس

 :ف هذه الدراسة إلىتهد

"الفهارس"، للتعامل مع الموروث الأدبي الإغريقي الذي  عملهتحليل منهج كاليّماخوس، الذي اتبعه في  -
يه مكتبة الإسكندرية، من خلال الإشارات التي وصلتنا عن هذا المؤلف في المصادر الكلاسيكية  تزخر 

 .القديمة

 عرفتح ، لم قامت عليها ةجديد كتايات نثريةداع  يلإ منطلقاً  كاليّماخوس  كانت "فهارس"  كيفإظهار   -

                                                           

وكانت هذه  ."قائمة"لوح" أو " اللغة الإغريقيةتعني في قاموس وهي  πίναξ "الفهارس" مفردها πίνακεςكلمة   -1 
 انظر: مصنوعة من مواد مختلفة مثل الخشب أو المعدن، كما أنها تحتوي رسماً أو نقشاً على وجهها. "الفهارس"

- Gel (1940) s.v. “πίναξ”. 
قد تطور استخدامها فيما يعد لتصبح الاسم المستخدم للألواح الموجودة أعلى أرفف  πίνακεςيذكر ويتّي أن كلمة 

 المكتبات لتشير إلى مصنفات الأنواع الأديية التي تحويها الأرفف. انظر:
- Witty (1958) 132. 
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 منذ ذلك الحين نموذجاً متبعاً في تاريخ الكتايات الأديية حتى يومنا هذا. تمن قبل، أصبح 

  وانقسام  ق.م.( 336في ) Ἀλέξανδρος ὁ Μέγας يعد وفاة الإسكندر الأكبر     
هم منافسة محمومة، إذ أراد كل واحد منهم أن تكون نشأت يين 2إمبراطوريته يين قادته إلى ممالك مستقلة،

والأكثر رقياً في العلم والثقافة. ومن أيرز من خاض في هذا المضمار الملوك  قدراً، مملكته هي الأعظم
التي  الكبرى لتزخر بها المكتبةالبطالمة في مصر، الذين اشتهروا يرغبة ملحة وسعي دائم وراء اقتناء الكتب 

 الإسكندرية مكتبةفقد كان هدفهم هو جعل  3.عاصمة ملكهم ،في مدينة الإسكندرية قاموا يإنشائها
. وقد أدت كذلك كتايات جميع الشعوب  تشمل الفكر الإغريقي فحسب، ولكن عالمية، فلا تشملمكتبة 

  هذه السياسات الملكية إلى نمو مكتبة الإسكندرية نمواً هائلًا، وتكدست الكتب في أروقتها يطريقة تفوق
 تنظيمومن أجل  4.)ازدهر في القرن الثاني م.( Gellius Aulus جيلّيوس أولوس كل تصور كما يخبرنا

لايتداع طريقة جديدة أصبحت الحاجة ملحة هذه المجموعة الضخمة والمتزايدة من الكتب واللفائف البردية 
ز القيمة العلمية للكتب وتنظيمها وفقاً لمعايير مختلفة تصبح بمثاية دليل علمي ونقدي يبر  لتصنيفها

ولم يكن إنجاز مثل هذا العمل  5.والمؤلفين في شتى المجالات، ويوثق العديد من اللفائف البردية ويلخصها

                                                           

     I ντίγονοςἈ ر()الأعو  مونوفثالموس الأول نسبة إلى الملك أنتيجونوس من أيرز هذه الممالك مملكة الأنتيجونيين -2 
 ὁ Μονόφθαλμος (306  ).في مقدونياق.م Μακεδονίαنسبة إلى الملك يطلميوس الأول  ، والبطالمة

 الأوللوقوس نسبة إلى الملك س  لوقيين ، والس  Αἴγυπτος في مصر Πτολεμαῖος I Σωτήρسوتير )المنقذ( 
 .Συρία يا سور في ق.م.Σέλευκος I Νικάτωρ (305-281 ) (المنتصر) نيكاتور

 عن الممالك الهلّينستية التي نشأت يعد وفاة الإسكندر الأكبر، انظر: المعلوماتلمزيد من  
 - Adams (2006) 28-51. 

 عن الوسائل التي اتبعها البطالمة لاقتناء الكتب من جميع أنحاء العالم، انظر: - 3 
- Reynolds and Wilson (1991) 7. 
4 -  Gell., Noct. Att., VII, 13, 3.                

)ولد عام φεσοςἜمن إفسوس  Ζηνόδοτοςزينودوتوس إلى أن عالم اللغة والناقد الأدبي  يلَميشير  -5 
ق.م.(، كان مسئولًا في البداية عن جمع النصوص والكتب  284، أول رئيس لمكتبة الإسكندرية )عام .(ق.م325

، واسم مؤلفه. يياناتهكل كتاب يطاقة سجل عليها وجعل المدخل إلى   ة،المكتبأحدث مقتنيات وضع قائمة يها. فقد وتنظيم
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مع  وشخصية أصقلتها تلك المعرفة، شاملة، معرفة موسوعية لديهتوفرت عَالم ٌ الضخم ممكناً إذا لم يوجد 
 6.يماخوسصفات النادرة في كالّ . ولقد توفرت هذه الدطاقة من العمل لا تنف

في وقت  أصبح، ثم لأيناء الأسرة الحاكمة يالعمل في القصر الملكي معلماً كاليّماخوس في البداية لحق  أح     
إذا كان قد تولى ليس هناك معلومات محددة عما و  ονῖΜουσε .7 الموسيونعضواً من أعضاء لاحق 

الرغم من الاعتقاد السائد لفترة طويلة أنه قد تولى هذا ، هذا على أم لا الإسكندرية مكتبة رئيسمنصب 
  9.يلغت درجة عالية من التميزقد في مجال التنظيم والتأليف  هإلا أن إسهامات 8،المنصب

                                                                                                                                                    

لمزيد من  كافياً أمام الزيادة المضطردة في أعداد الكتب.  يات المكتبة لم يكنبمحتو  إلا أن ما قام يه زينودوتوس كان مجرد ييان
 :نكلاً م انظر ،مكتب الإسكندريةتنظيم مقتنيات في زينودوتوس التفاصيل عن أسلوب 

- Blum (1991) 226. 
- Berti and Costa (2009) 12. 

 .95( 1992انظر: العبادي ) -6 
شخص لا نعلم عنه شيئاً إلى البلاط البطلمي،  ن جاء إلى الإسكندرية قدمهيذكر المسلمي أن كاليّماخوس يعد أ - 7 

حاله يعد ذلك تغير . τῆς αὐλῆς νεανίσκος فمنحه الملك وظيفة في المكتبة تحت لقب " موظف ملكي صغير"
واستمر في خدمته حتى وفاته في عهد الملك يطلميوس الثالث  يعد أن توطدت علاقته يالبلاط الملكي، واحتل مكانة مرموقة

 ق.م.(. انظر: 246-222) Πτολεμαῖος III (Εὐεργέτης)  رجيتيس(ا)يو 
 .72-71( 1973المسلمي ) -

 مقدمة:كذلك انظر  
- Call. by  A. W. Mair and G. R. Mair (1989) 2. 

مكتبة الإسكندرية، ولا نستطيع كذلك أن  رئاسةيرى المسلمي أنه من العسير أن ننفي أن يكون كاليّماخوس قد تولى  -8 
التي لم يرد فيها اسم كاليّماخوس يين  Ὀξύρρυγχοςكسيرينخوس و نؤكد أنه قد أصبح كبير أمنائها. ويرى أن يردية أ

 . انظر:ندرية، تحتاج إلى إعادة النظرمكتبة الإسك رؤساء
 .79( 1973المسلمي ) -
 انظر:لمزيد من المناقشات عن هذا الموضوع،  

- Cameron (1995) 11. 
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 Πτολεμαῖος IIفيلادلفوس( كان كاليّماخوس معاصراً للملك يطلميوس الثاني )     

(Φιλάδελφος)  (283-246 ،).ويتشجيع منه النايغينشاهير العلماء ماً بممغر الذي كان ق.م ،
 ،تخطيط أرشيف مكتبة الإسكندريةمهمة الإشراف على كاليّماخوس، ذي الموهبة الفريدة،   إلى سندأح 

، نقدية لكتب المكتبةالراجعة يعد الم يعملين متلازمين فقام كاليّماخوس 10.وتنظيم خزائن كتبها ومخطوطاتها
وذلك يغرض تسهيل عملية  ،اللفائف البرديةيشملها عدد من   أقسامالأول أنه قسم الأعمال الطويلة إلى

  بمثاية أول وكانت ،"الفهارسشاملًا فريداً لمحتويات المكتبة عحرف ياسم " دليلاً والثاني أنه أوجد 11،تداولها

 أول عمل نثري تخطه أنامل شاعر  انهكما أ   12،علمييسير وفقاً لمنهج في تاريخ المكتبات منظم  فهرس 

                                                                                                                                                    

يتأليف هذه ، فهو يستبعد أن يقوم كاليّماخوس الإسكندرية مكتبة رئيسعامر أن كاليّماخوس لم يشغل منصب  يرجح
 . انظر:المكتبة ه يإدارةيقوم في الوقت نفسو ، المؤلفات الضخمة

 .48( 2000عامر ) -
 :في ذلك انظر -9 

- Fraser (1972) 452. 
 .78( 1973انظر، المسلمي ) - 10 
قال في سياقه  والذيربما جاء تقسيم كاليّماخوس تطبيقاً لمنهجه الأدبي الرافض لتأليف الأعمال الأديية الكبيرة،  - 11 

)ازدهر في أواخر القرن الثاني ويدايات  Ἀθήναιοςي وعالم اللغة الإغريقي أثينايوس جملته الشهيرة التي نقلها عنه البلاغ
 :القرن الثالث م.(

          “το μέγα βιβλίον ἴσον .... εἶναι τῷ μεγάλῳ κακῷ.” 
 "الكتاب الكبير مثل .... الشر الوييل."      

-  Athean., Deip., 73A. 
 :للتعليق على هذا النص، انظر

- Cunningham (2010) 114. 
، روازن -ه لّرويوافقه في الرأي يارنس و  ،يلَم أن كاليّماخوس أول من وضع أصول علم الفهرسة في العالم القديم يرى - 12 
 انظر: .يسبقه إليها أحدأن "فهارس" كاليّماخوس لم  يرى الأخيرو 

- Blum (1991) 1, 244. 
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 .طوال الفترة التي كان فيها عالماً في الموسيون 13مثل كاليّماخوسكبير   

شيء من "فهارس" كاليّماخوس إلا يعض الإشارات التي وردت في المصادر الكلاسيكية أي لم يصلنا      
، Σούδα"سودا"  ،البيزنطي الذي يعود إلى العصر ،الإغريقي نب ما جاء في المعجمالقديمة، إلى جا

 تعرف ياسم  جانب أعمال كاليّماخوس الشعرية، هناك يعض الأعمال النثرية التيأنه إلى ،يخبرنا الذيو 
 ن: "فهارس" رئيسية، وأخرى ثانوية.يأ"الفهارس" تقع في جز 

 رئيسيةال "فهارسال"

  على النحو التالي:  والأجزاء التي يقع فيها ،كاليّماخوسل العملذا الاسم الكامل له سودا"يذكر معجم " 

    “τῶν δὲ αὐτοῦ βιβλίων ἐστὶ καὶ ταῦτα: …………… 

      Πίνακες τῶν ἐν πάσῃ παιδείᾳ διαλαμψάντων, καὶ ὧν   

       συνέγραψαν, ἐν  βιβλίοις ἑκατόν είκοσι.”  

                       (Souda On Line, s. v. “Καλλίμαχος”) 

                                                                                                                                                    

- Heller-Roazen (2002) 143. 
- Barnes (2004) 69. 

عن مشروعه الأدبي القادم الذي سيغير من خلاله مساره  τιαἴΑ أعلن كاليّماخوس في نهاية قصيدته "الأسباب" - 13 
فعلى الرغم من أنه  ،عدداً كبيراً من القصائد والإبجرامات والأناشيد تخطت الثمانمائة فيهالشعري الذي لازمه طويلًا، وأيدع 

د وسيضرب عنه صفحاً يأوزانه وقوافيه، إلا أنه سيلتمس إلهام ريات الفنون الإغريقيات سيكف عن الغناء في عالمه الجدي
Μοῦσαι أثناء سيره في يستانهن للكتاية النثرية.  

- Call., Aet., IIII, 112, 9. 
 :كلاً منانظر  لتحليل نص كاليّماخوس الوارد في قصيدة "الأسباب" والمتعلق يتغيير مساره الشعري، 

- Knox (2001) 207. 
- Krevans (2004) 173-174. 
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 عن الرجال المتميزين فهارس.......... "فكتبه تكون على النحو التالي: ........   

 في مائة وعشرين كتاياً." ،ألفوافي كل معرفة، وما     

إزاء  خطة عملهالتعرف على  ايمكن من خلاله معلومات عن "فهارس" كاليّماخوس أي ليس هناك     
لهذه الكامل الاسم  يمكن الاستدلال من ه، إلا أنالفهرسةمنهجه في ، أو هذا الكم الهائل من المعرفة

 شملت مجموعة انتقائيةلم تتناول جميع الكتاب، يل أنها  على ،"سودا"معجم  المذكور أعلاه في ،"الفهارس"
في  لم يكنأن كاليّماخوس   مما يدل على 14،وأعمالهم فحسب ντωνάδιαλαμψ "المميزين" من

جميع الكتب  مراجعةقوم على الذي ي يالطايع النقدييتسم  ،يل كاتب لتاريخ أدبي مجرد مفهرس "فهارسه"
دونها في يو  خير أفضلها وأيرزهاعلى أساس علمي مدروس، ويت التي وصلت إلى مكتبة الإسكندرية

يحطلق عليه  لقوائم الأديية التيضع الأسس الأولى لواو  يذلك الرائد في هذا المجال،ليصبح  15."فهارسه"
القدامى الذين يرزوا وحازوا قصب السبق  بالكتاالقوائم التي تشمل أسماء  ي، وهΚανώνانون" "الك

  أريستوفانيس البيزنطي ييدأفيما يعد على  القوائم الأديية ههذ تفي مختلف الفنون الأديية. وقد تطور 
Ἀριστοφάνης ὁ Βυζάντιος ،من ثاموثراكس  وأريستارخوسἈρίσταρχος ὁ 

Σαμόθραξ (215-143).16.ق.م 

                                                           

عالم اللغة  مثل ،"مميزون"يأنهم  "فهارسه" لشخصياتيوصف كاليّماخوس  واقد تأثر  الكتاب اللاحقين يذكر يلَم أن - 14 
"عن العبيد   )ازدهر في القرن الثاني ق.م.( في مؤلفه Ἕρμιππος ὁ Βηρύτιοςمن ييروت الإغريقي هرميبّوس 

سويتونيوس الروماني كاتب السير وكذلك   .Περί τῶν ἐν Παιδείᾳ Δουλῶν كل معرفة"  الذين تميزوا في
Suetonius (69-140).عن الرجال المميزين" في مؤلفه م" De Viris Illustribus. 

- Blum (1991) 151. 
 .84-83( 1973انظر، المسلمي ) -15 

لبحث العلمي والتأليف بما حوته من أعداد كبيرة جداً من يرى ليرنر أن مكتبة الإسكندرية قد هيأت لكاليّماخوس أسباب ا
 الكتب، وأنه لولا وجود مكتبة الإسكندرية ما كانت "فهارس" كاليّماخوس قد ظهرت للوجود. انظر:

 - Lerner (2001) 29. 
فانيس البيزنطي أريستو  انتقىقرر كاليّماخوس اختيار أولئك "المتميزين" من المؤلفين، يذكر العبادي أنه يعد أن  - 16 

 Ἀπολλώνιος، الذين استبعد من يينهم شاعر مثل ايولّونيوس الرودي وأريستارخوس مؤلفي الطبقة الأولى
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مصنفة تصنيفاً  كانت  يتضح أنها "الفهارس"هذه  منوصلتنا  التي الاقتباساتيعض من خلال        
 على النحو التالي: دقيقاً 

كل فئة    يتقسيموهما: الشعر والنثر، ثم قام 17قسم كاليّماخوس وثائق المكتبة إلى فئتين رئيسيتين -1 
 على النحو التالي:18ستة أقسام فرعية إلى رئيسية

جي، والشعر الهجائي، يل(، والشعر الإ450-449 شذرتانال) الشعر الملحميويشمل الشعر:  -
شذرة ال) ، والشعر الكوميدي(451شذرة ال) والشعر التراجيدي 19(،450شذرة ال) الغنائي والشعر
440). 

                                                                                                                                                    

Ῥόδιος ).توافر النقاد والكتاب من أمثال أريستارخوس . ويعد ذلك )ازدهر في النصف الأول من القرن الثالث ق.م
 أعداداً وفيرة، وهكذا كحتب الخلود للكلاسيكيين دون غيرهم. انظر:من أعمالهم  ونحسختعلى أعمالهم شرحاً وتعليقاً، 

 .109( 1992العبادي ) -
م.( إلى أن قوائم أريستوفانيس البيزنطي 35/40-96) Quintilianusكوينتيليانوس   البلاغيالناقد و  يشير 

على مر  الذي يظل ياقياً  ،يأن الأدب العظيم هو نتاج الماض، لاعتقادهما اموأريستارخوس لم تشمل أي معاصرين له
 . انظر:العصور

- Quint., Inst. Orat., X, 1, 54. 
 انظر:كوينتيليانوس،  لمناقشة نص

- Too (2010) 56. 
  .112( 2000) انظر: النشار - 17 
 انظر: - 18 

- Boda et al., (1915)  
وفقاً لمكان الإصدار، ويرى في ذلك  وليسين أن تقسيم كاليّماخوس للموروث الإغريقي كان يتم وفقاً للنوع إرسكَ  يذكر

 طبيعة المجتمع الهلّينستي المتعدد الأعراق. انظر:انعكاساً ل
- Erskine (1995) 45. 

صص له حجرة معينة  ويقترح أولسن ياجني  أن هذا التقسيم كان يتم يطرق مختلفة وفقاً للزمان والمكان، وأن كل تصنيف يخح
 يماخوس لـ "فهارسه"، انظر:لّ ات عن تنظيم كاحافي المكتبة. لمزيد من الاقتر 

- Olesen-Bagneux (2014) 5-6. 
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، (448-444؛ 432-430شذرات ال) ، والخطاية(437شذرة ال) ويشمل التاريخ النثر: -
، ومنوعات (429شذرة ال) ، والطب(442؛ 438شذرتان ال) ، والفلسفة(433شذرة ال) والقانون

 .(435-434شذرتان ال) أديية

 عمللكل  سجل وفقاً للموضوعات السايقة، ثم الأعمال الأدييةيعد ذلك  كاليّماخوس  رتب -2
 البيانات التالية:

إضافة عدد من المؤلفين في قائمة واحدة فرصة وقد أتاح ذلك  20.سم المؤلف وفقاً للترتيب الأبجديا -   
 مل الحرف الأول من أسمائهم.تح
يل  معلميه وأسماءه، وتعليمه تشمل مكان الميلاد وتاريخه، واسم أييللمؤلف مختصرة سيرة ذاتية  -  

 . ومنذ أن ايتدع كاليّماخوس كتاية السيرة الذاتية كانت من الأهمية بمكان بحيث، وإيداعاته، ولقبهوتلاميذه
  21.شهيرة في وقت لاحق فت فيه أعمالٌ قائماً يذاته، أحل أصبحت فناً أديياً  

معرفة شاملة يالإنتاج  ياحثأي مما ييسر على  الأخرى مرتبة ترتيباً أبجدياً، اتأعمال المؤلفعناوين  -   
 .لهالأدبي الكامل 

                                                                                                                                                    
الرياضية، وأن  المنافساتيذكر جاكوب أن كاليّماخوس سجل في "فهارسه" الأشعار الغنائية التي تقام على شرف  - 19

، والعريات التي تجرها الخيول، عَدْوالمنافسات يين  هذه المنافسات، التي تنوعتهذه الأشعار كانت تحصنف وفقاً لطبيعة 
 والألعاب الأوليمبية. انظر:

 - Jacob (1992) 91. 
20 -  Call., Frag., 435.  

يشكل موسع خلال العالم  يذكر هلفر أن "فهارس" كاليّماخوس يأسماء المؤلفين المرتبة أبجدياً استخدمها العلماء فيما يعد
 ليف الفهارس الإغريقية اللاحقة للكتاب القدامى. انظر:الإغريقي، وأنها أصبحت نموذجاً يًُتذى في تأ

 - Helfer (1994) 21. 
: من مجموعات السير الذاتية القديمة التي جاءت تقليداً لـ "فهارس" كاليّماخوس تلك الخاصة بهرميبّوس من سميرنا  - 21 

Ἕρμιππος ὁ Σμυρναίος  ازدهر خلال القرن الثالث ق.م.(، وديوجنيس اللايرتي( Διογένης 
Λαέρτιος ).والتي ما كان وجودها ممكناً إن لم تكن "فهارس" كاليّماخوس. انظر: ،)ازدهر في القرن الثالث م 

- Heller-Roazen (2004) 144. 
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مما  22،ات حول نسبة العمل الأدبي لمؤلفه، والتمييز يين النصوص الأصلية والنصوص الدخيلةملاحظ -   
وقد ساهم في إنجاز هذه المهمة ييانات السيرة  .المصداقيةتتمتع يقدر كبير من  "لفهارسا"يجعل هذه 

 23.لكل مؤلف" ه"فهارسكاليّماخوس في   هاالتي سجلالذاتية 
عمال الأديية الأ وذلك لأنه في كثير من الأحيان يكون عنوان 24،الكلمات الافتتاحية للعمل الأدبي -   

 25.يزهيللتعريف يالعمل الأدبي وتم  ذكر الكلمات الأولىمفقوداً، فيأتي أخرى يكون أحيان غامضاً، وفي
ليعطي فكرة للقارئ المهتم عن حجم هذا  26ات التي يتكون منها العمل الأدبيأو الأيي الأسطرعدد  -   

هذا العمل وقيمته عند الشراء تتحدد طبقاً لعدد  ةإلى جانب أن تكلفة نسخ ،مدى أصالتهو  العمل

                                                           
22  - Call., Frag., 437, 442. 

هؤلاء العلماء  ييدأيشير ويتّي إلى أن كاليّماخوس كان يعيش في عصر سرعان ما فقد الاتصال بماضيه، وآلت الأمور إلى 
المتحمسين من أمثال كاليّماخوس، ممن لديهم المعرفة والاهتمام، ليسلطوا الضوء على هذا الموروث الأدبي، يعد أن يقوموا 

أكان من لحقت بها سواء أح بمراجعة النسخ التي وصلت إليهم من نصوص الكتاب القدامى، ويزيلوا عنها الإضافات التي 
 ن لهذه الأشعار. انظر:من المؤدي مشعراء آخرين لاحقين أ

- Witty (1973) 237. 
 كيف كان تسجيل ييانات السيرة الذاتية على درجة كبيرة من الأهمية في تحديد نسبة العمل إلى صاحبه،   يلَم يشرح - 23 
العمل من  يكون هذا عندئذ لا، المؤلف عاش خلالهاالفترة التي تلك  تختلف عن فترة زمنيةإذا كان العمل الأدبي يعود إلى ف

محيط عمله، يحصبح ، أو المؤلفيلهجة تختلف عن تلك السائدة في محل ميلاد  اً مكتويإذا كان العمل الأدبي  وكذلكتأليفه. 
 انظر:أمراً مشكوكاً فيه.  نسب هذا العمل له

- Blum (1991) 231-232. 
24 - Call., Frag., 433-434. 

لحمة الشهيرة لمفتتاحية الاعمال الأديية التي ذكرها كاليّماخوس في "فهارسه" الكلمات الافتتاحية لبعض الأ من - 25 
القرن الثامن ق.م.( التي يعلن فيها عن موضوع ملحمته وهو  حوالي)ازدهر  Ὅμηροςلهوميروس  Ἰλιάς"الإلياذة" 

يقدم التي  Ὀδύσσειαية" (. وافتتاحية ملحمة "الأوديسّ (Ἀχιλλεύς Hom., Il,1,1-7 غضب أخيلّيس
 (. Hom., Od, 1,1-10وأسفاره ) Ὀδυσσεύςهوميروس لموضوعها يأنه سيكون عن البطل أوديسّيوس 

26 - Call., Frag., 433-434. 
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، ليصبح ستوفانيس البيزنطييأر  تلميذه يعلى يدفيما يعد  الأسطرقد تطور تسجيل عدد و  27.أسطره
  28.جزءاً أساسياً في تكوين العمل الأدبي حتى يومنا هذا

 
 تحمل ظ من خلال هذا التنظيم أن "فهارس" كاليّماخوس الرئيسية لم تكن مجرد قوائمو حلعله من المل    

البيانات اللازمة التي  بجميعسب، يل كانت ثبتاً تاريخياً تحليلياً مزوداً عناوين الكتب وأسماء المؤلفين فح
 لتلكالتي وحجهت  من الانتقادات على الرغمهذا . ةالمكتب محتوياتمرونة في الوصول إلى  فلتك
المؤرخ الإغريقي ذكره ومنها على سبيل المثال ما  ،في يعض المواضع الدقة موصفتها يعدو  الفهارس""

أن  يق.م.Διονύσιος Ἁλικαρνασσεύς (60-7 )وس س من هاليكارناسّ ديونيسيو 
التي كتبها  ، ουΘεοκρίν ὰατΚ 29 "ثيوكرينيس"ضد خطبة  في نسبه أخطأ قد كاليّماخوس
-Δείναρχος  31 (360 لدينارخوس ق.م.Δημοσθένης  30 (384-322) ديموستنيس

                                                           

 :انظر ،لعمل الأدبي في "فهارسه"أسطر المزيد من التفاصيل عن تسجيل كاليّماخوس لعدد  -27 
-  Blum (1991) 157. 

المخصص له،  "الفهرس"ذلك في  وتوثيقالتي يتكون منها العمل الأدبي،  رالأسطعدد لكاليّماخوس   حسابيعد  - 28 
 ،ره مرجعاً للنص أو البيت المطلوبجاء أريستوفانيس البيزنطي ليستخدم هذا النظام طوال تنقيحه لنصوص هوميروس ياعتبا

 إليها. انظر: خمسة عشر مقطعاً، وخمسة وثلاثين حرفاً ليميز الأييات بحيث يسهل الرجوع قرايةفاستخدم 
- Olesen-Bagneux (2014) 6. 

، ثم غير مهنته يعد ذلك عمال الدراميةه في تأليف يعض الأثيوكرينيس هو رجل سيء السمعة عمل في يداية حيات - 29
 ته وخسته في هذه المهنة الجديدة ما جعل اسمه مضرياً للمثل في هذه الصفات البغيضة. انظر:ياً. وقد يلغت دناءوأصبح واش

- Beck, in Brill’s New Pauly on line. 
ضد  ναιῆθἈأحشتهر بخطبه السياسية في الدفاع عن أثينا  الذي ديموستنيس هو الخطيب الأثيني ورجل الدولة -30 

يعد أن فشل في  يانتحارهالتوسع المقدوني. كان في طليعة حملة لتوحيد المدن الإغريقية عسكرياً ضد مقدونيا، وانتهى الأمر 
 . انظر:ق أهدافهتحقي

- DWH (2015) s. v. “Demosthenes.” 
لها كل من أريستوفانيس البيزنطي ، وسجأسماء عشرة خطباء تيأتي اسم دينارخوس في نهاية القائمة التي ضم - 31 
-Θεόφραστος (371وقد تعلم الخطاية على يدي ثيوفراستوس  ."انونكأريستارخوس فيما يحعرف يـاسم "الو 

 ثينا وأظهر تميزاً. وله العديد من الخطب. انظر:ق.م.( في أ287
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لاحظ كما   33.سيرة حياة دينارخوسيأنه أخفق في  جمع المعلومات عن  كذلك  واتهمه 32،ق.م.( 290
 Αἱρησιτείχος الحصن" محتلالكوميدية " سرحيةالم في تعريف  أخطأ أثينايوس أن كاليّماخوس

 "المخصي"  عنوانتحت  وسجلها 34 )منتصف القرن الرايع ق.م.( Δίφιλος وسلفيللشاعر دي
χοςῦνοὐΕ.35  كان  عمل الذي  لا هذا هذه الانتقادات لا يجب أن تنتقص من قدرمثل إلا أن

 السايق وسديونيسيوس من هاليكارناسّ  فرأي بهذا التنظيم.أول من جمعه بهذه الصورة وقدمه  كاليّماخوس
وكان  ،ايتداع خالص لكاليّماخوس ، وهيالتوثيق الأدبي منيؤكد أن كتاية السيرة الذاتية هي جزء مهم 

، ويصوب معلومات " لدينارخوسنيسسباب رفضه لنسب خطبة "ضد ثيوكريأن يناقش أ على هذا المؤرخ
. كما أن انتقاد أثينايوس لكاليّماخوس السيرة الذاتية التي اعتقد أن كاليّماخوس لم يكن دقيقاً في جمعها

ينات من  الحصن" بمسمى "المخصي"لم يبتدع اسماً  محتليماخوس حين سجل مسرحية "كالّ لأن   ،ربرّ غير مح 
فهارس" كاليّماخوس بمجرد تأليفها أثبتت ف" 36،حية نفسهاسمى آخر للمسر م استبدل يهيل  ،أفكاره

نشرها )في النصف الثاني من القرن الثالث نسخها و إلا وقد تم  يمة لا تحقدر يثمن، ولم يمض وقت طويلق
المعروفة ياسم المعالجة التي قدمها أريستوفانيس البيزنطي لعل و  37.ق.م.( في جميع أنحاء العالم الهليّنستي

                                                                                                                                                    

- OCD (2012) s. v. “Dinarchus”. 
32 - Call., Frag., 444. 
33 - Dion. Hal., Din., 10.  

ق.م.(. ولد في سينوبي  342-291) Μένανδροςهو شاعر الكوميديا الحديثة المعاصر لمناندروس ديفيلوس  - 34 
Σινώπη يافلاجونيا ، وهي مستعمرة إغريقية فيΠαφλαγονία وقضى معظم حياته في أثينا. أحرز العديد من ،

 رحيات التي لم يصلنا منها سوى شذرات. انظر:سالأديية، وألف العديد من الم المنافساتالانتصارات في 
- OCCL (2011) s. v. “Diphilus”.                  
35 - Athen., Deip., 496E-496F. 

 :انظر - 36 
- Nervegna (2013) 96. 

، وأصبحت في متناول يرجح يلَم أن من قام ينشر "الفهارس" هو أحد تلاميذ كاليّماخوس، وليس كاليّماخوس نفسه - 37 
 جميع العلماء والدارسين والمهتمين خارج حدود الموسيون. انظر:

- Blum (1991)182.  
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، بما تحتويه من إضافات Καλλίμαχου Πίνακες  Πρός τούς "كاليماخوس"ضد فهارس  
، كان يُتاج أن عمل كاليّماخوس كان مصدراً هاماً ورئيسياً على قدر كبير من الثقة تثبت 38.وتصويبات

مكتبة  الوافدة إلىالزيادة المستمرة لأعداد الكتب  تقتضيهما ،إلى تنقيح وإعادة نشر بمرور الوقت
 تأليفوالدليل على ذلك أن  س" ياقياً لا يندثر على مر العصور.مما جعل أثر هذه "الفهار  ،ةالإسكندري

يكتاية مقدمة عن العمل، وسيرة ذاتية قصيرة عن المؤلف في جميع الآداب يبدأ حتى يومنا هذا  الكتب
رس" مكتبة ـ "فهاوالعلوم والفنون، حتى أصبح من الأمور التي لا جدال فيها أن فهارس اليوم هي امتداد ل

 39.كاليّماخوس  ايتدعها وجمعهاالإسكندرية التي 
 
 ثانويةالفهارس" ال"  

الموجودة في الكتب مجرد تسجيل  قد تخطتكانت طموحات كاليّماخوس من تأليف "فهارسه"      
يعدد من الكتب فهناك يعض الأمور التي تتعلق  ،يعض البيانات الخاصة بها وتسجيل الإسكندرية مكتبة

بمناقشتها، فخصص لها كاليّماخوس  الأولى وجرافيةيبللم تسمح طبيعة تنظيم "الفهارس" الب ومؤلفيها
قدت كذلك ولم يتبق منها فح  تلك الأمور. وهذه المجموعة من خلالها " ليعالجهفهارس" عن مجموعة منفصلة

كل   يُمل، أينفي جز ع تق يبدو من خلالها أنها"، والتي سوداسوى يعض الإشارات التي وردت في معجم "
 :على النحو التالي"فهرس"  ، عنوانعلى حدة ،منهما جزء

                                                           

 خوس وإضافاته، انظر:فهارس" كاليّماتصويبات أريستوفانيس البيزنطي لـ" لمناقشة - 38 
- Slater (1976) 234-241. 

 لمناقشة هذه النقطة، انظر كلاً من: -39 
-  Berti and Costa (2009) 10. 
  - Krevans (2011) 123. 

يرى جاكوب أن "فهارس" كاليّماخوس تمثل مكتبة متنقلة لمحتويات مكتبة الإسكندرية، وأنها تعادل في يومنا هذا "فهارس" 
ونجرس المتاحة للجميع عبر الإنترنت. لمزيد من التفاصيل عن الدور الذي لعبته "فهارس" كاليّماخوس في العالم مكتبة الك

 القديم، انظر:
-  Jacob (2013) 77. 
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      “Πίναξ καὶ ἀναγραφὴ τῶν κατὰ χρόνους  καὶ ἀπ' ἀρχῆς 

       γενομένων διδασκάλων, Πίναξ τῶν Δημοκράτους40  

       γλωσσῶν  καὶ συνταγμάτων.” 

                        (Souda On Line, s. v. “Καλλίμαχος”)      

 ، وفهرسلكتاب الدراما وفقاً للتسلسل الزمني ومنذ البداية تسجيل "وفهرس     

 ."النادرة ومؤلفاتهديموقريطوس  يكلمات      

كاليّماخوس  الأول من "الفهارس" الثانوية ل"الفهرس"خلال الإشارات السايقة أن  الملحوظلعله من    
تصنيف على كاليّماخوس اهتمام   يقتصرفلم  41.اً للتسلسل الزمني ومنذ البدايةن كتاب الدراما وفقعكان 

يل اهتم كذلك بجمع التفاصيل التاريخية عن  ،في "الفهارس" الرئيسية وردّ كما   الأعمال الأديية فحسب
 اً تلخيص في هذا "الفهرس" سجل قد يبدو أنهو  س" خاص بها.تلك الأعمال وتنظيمها في "فهر 

وغير عرض،  وتاريخ أول والمناظر، ، وملاحظات عن الكورس والممثلين،ونتائجها لدراميةا منافساتلل
قائم  ""الفهرس النقاد أن هذامن  ونويرجح الكثير  42.من التفاصيل الخاصة يالعمل الدرامي ذلك

                                                           

وعاش  βδηραἌديرا وحلد في أي ، الذيالإغريقي والعالم، الفيلسوف Δημόκριτοςديموقريطوس نسبة إلى  - 40 
يالضرورة. وقد لحقب  يُدث كل شيء  ة في الذرة، التي ترى أنالقديم النظريةوهو صاحب ق.م(، 370-460في الفترة )

 "يالفيلسوف الضاحك" لدعوته الدائمة إلى الايتهاج والمرح. انظر:
- OCD (2012) s. v. “Democritus”. 

"فهرس"   مته في هذا الموضع من عنوانءجدلًا لعدم ملا Δημοκράτουςالجمع في كلمة استخدام وقد أثار 
 في حالة الإفراد. انظر:ديموقريطوس أن تأتي كلمة  كان من الأصوب  . ويرى وست أنهكاليّماخوس

- West (1969) 142. 
41 - Call., Frag., 454-456. 

لأنه رتب أنواعاً أديية  في هذا "الفهرس" يرى سانديس أن كاليّماخوس رتب كتاب الدراما طبقاً للتسلسل الزمني - 42 
 انظر: ها الآخر طبقاً للحروف الأبجدية.يعضها طبقاً للموضوع، ويعضيطرق مختلفة، فهارسه" الرئيسية أخرى في "

- Sandys (1903) 122. 
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الأعمال ق.م.( المعروف ياسم "384-322) Ἀριστοτέληςرسطو أيالأساس على عمل 
لأن كتاب العصر الهليّنستي لم يكن لديهم المدخل إلى هذه  ιιδασκαλίαΔ،43" التعليمية

أريستوفانيس البيزنطي بمعلومات  ،الخاص يكتاب الدراماكاليّماخوس، فهرس"  أمد "الموضوعات. وقد 
لجميع المسرحيات الإغريقية سواء أكانت تراجيدية أم   ملخصاتتناولت  مماثلةلاحقة و  جوهرية في معالجة

 44.كوميدية

لما كان علم تأليف المعاجم والقواميس الخاصة يالكلمات النادرة التي وردت في الأعمال الأديية قد و     
الجزء الثاني يوضع كاليّماخوس   لذلك شرع 45،آنذاك يين علماء مكتبة الإسكندرية اً كبير   اً لاقى اهتمام

كما   كتاياتهفي   وردتلتي النادرة اديموقريطوس كلمات الفيلسوف يشرح فيه  ربما ل " الثانوية"فهارسهمن

                                                           

 من هؤلاء النقاد: - 43 
- Witty (1973) 242. 
- Krevans (2004) 173. 
- Montana (2015) 108. 

الدراميين الذي استخدمه بمعنى خاصاً يالشعراء  "فهرساً"يذكر العبادي أنه على الرغم من أن كاليّماخوس قد وضع  - 44 
في  الأدبي النوع  تحديد الشكل النهائي لهذا، لكن الفضل يرجع إلى أريستوفانيس البيزنطي فيὙποθέσεις"مقدمات" 

العلمي في  وحركة البحث مظاهر العلاقة يين أسلوب المشائينمظهراً من  تمثل التيو لكل مسرحية على انفراد،  "مقدماته"
قد وصلتنا عن "فهرس"  . ويرى انه من حسن الحظ أن مقداراً كبيراً من المعلومات التي لا تحقدر يثمن الإسكندرية

 . انظر:البيزنطي لشعراء الدراميين عن طريق "مقدمات" أريستوفانيسلكاليّماخوس 
 106-105 (1992العبادي ) -
ق.م.( كاليّماخوس في تأليف قائمة 340)عام  οςῷΚ ὁ αςΦιλίτسبق الشاعر والعالم فيليتاس من كوس  - 45 

ف تلميذه زينودوتوس قائمة يالكلمات الشعرية التي ألعمال الأديية يدون ترتيب. كما يالكلمات النادرة التي وردت في الأ
ة من المعاجم وردت في ملحمتي هوميروس وفقاً للترتيب الأبجدي. ووضع أريستوفانيس البيزنطي في وقت لاحق مجموعة كبير 

 وي دلالات لفظية. انظر:تحيالكلمات الشعرية والنثرية، فضلاً عن الكلمات التي 
- Schironi (2016) 3. 
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داتها مفر فقد عحرف عن هذا الفيلسوف أنه مبتدع لغة فلسفية جديدة، تتسم  46اسم "الفهرس".يتضح من 
واقواله لأنه  لا أحد يضاهيه في حكمته نفسه يأنديموقريطوس ربما كان مرجع هذا هو ادعاء و  .يالغموض

  47.تلقى العلم على أيدي حكماء أجانب طوال ثمانين عاماً 

فحسب، يل أخذ  الموروث الأدبي القديمأعمال لم يقتصر نشاط كاليّماخوس على حفظ  وهكذا     
   48.وتطويرها، والنهوض بمستوى العلم في الموسيون على عاتقه مهمة تحديث مكتبة الإسكندرية 

 خاتمة

انوية توضيح لخطة عمله، التي وصلتنا من "فهارس" كاليّماخوس الرئيسية والث السايقة الإشارات لعل في    
ولأسلويه الأدبي الجديد الذي انتهجه في معالجة الموضوعات النثرية، التي وإن كانت سحتصاغ نثراً إلا أنها 

بمراجعة هذه  منه، يختص جزء يطرح جديدستطرق الموضوعات الأديية نفسها في الموروث الإغريقي 

                                                           

يرجح وست أن هذا "الفهرس" الخاص و  سوى اسمه. عنه، ولا نعرف "الفهرس"هذا  من لم يصلنا أي شذرات - 46 
بمعنى "مؤلفات"  συνταγμάτωνة منذ أن جاءت كلمة ديموقريطوس هو جزء من "فهارس" كاليّماخوس الببليوجرافيي

 . انظر:Πίναξيعد كلمة "فهرس" 
- West (1969) 142. 
47 - Clem., Strom., I, 15, 69. 

 أعمالاً  ،"كاليّماخوس، يالإضافة إلى "فهارسه  فقد ألفنظراً لحاجة علماء الموسيون للأعمال المرجعية في أبحاثهم،  -48 
تأسيس الجزر والمدن وأسمائها المتغيرة، وعن الأنهار في أورويا، عن و  ء الشهور طبقاً للدول والمدن،عن أسما موسوعية نثرية

المتغيرة  ، وعن الأسماءἸταλία وإيطاليا Πελοπόννησοςوعن الأعجويات والأشياء الخارقة في البلويونيّز 
ويات الموجودة في كل أنحاء الأرض طبقاً للأماكن، للأسماك، وعن الرياح، وعن الطيور، وعن أنهار العالم المأهول، والأعج

هذه الأعمال  تمتعتوعن القارات، والعادات الغريبة، والحوريات، وبحث في موضوعات مختارة لا نعرف عنها شيئاً. وقد 
 من: كلاً   مصدراً رئيسياً للكتاب اللاحقين. انظرو وأصبحت مرجعاً هاماً ذا قيمة للدارسين، ،قيمة عاليةيالموسوعية 

- Witty (1973) 238. 
- Montana (2015) 108. 

يرجح كاسي أن أسلوب كاليّماخوس في النهوض بمستوى العلم قد أتاح فرصة التعليم المستقل لأي طالب بمجرد توجهه إلى 
 دورة ثقافية ذاتية للاطلاع في أي موضوع يهتم يه. انظر: فيستطيع أي طالب أن ينظممكتبة الإسكندرية، 

 - Casey (2014) 50. 



16 
 

وقد الجات أديية ومعاجم لغوية متعلقة بهذا الموروث. الأعمال وجمعها وتنظيمها، ويتناول الجزء الآخر مع
يالموسوعة نوع في الموضوعات المتناولة في "فهارس" كاليّماخوس ينوعيها إلى وصف عمله أدى هذا الت

 49.الشاملة

لقد وجد كاليّماخوس في مكتبة الإسكندرية مكاناً خصيباً ألقى فيه يذور معارفه، فنبتت، وسرعان ما     
بمهمة تخطيط  اضطلع. فعندما تجسدت في "فهارسه" رت حركة أديية علمية واسعة النطاقأينعت وأثم

كان لديه خبرة ودراية واسعة يالكتب من خلال اشتغاله الدائم يالبحث   القديمة الإسكندرية مكتبة أرشيف
في جمع البيانات  ةتكليفاً يتطلب منه دق تتشريفاً له يقدر ما كانه المهمة كن هذت، ولم في الموسيون والعلم

كان كاليّماخوس أهلاً . وقد  وترتيبها، ويقظة في استخلاص النتائج، وقدرة فائقة على هذا العمل الشاق
تيسير  وهو ،هذا الأرشيف من إيداع أن يُقق هدفه بحرفية منقطعة النظيراستطاع لهذا التكليف، فقد 
لتقدم خدماتها للباحثين سخت ونحشرت نح سرعان ما  ،بخلق أداة مرجعية حيوية ،سبل البحث العلمي

مكتبة الإسكندرية أول مكتبة حديثة في العالم القديم، وأصبحت  أصبحت الحينومنذ ذلك . والدارسين
منطلقاً للعديد من الفنون الأديية الأخرى التي تفرعت من هذا العمل الموسوعي  "فهارس" كاليّماخوس

في تاريخ جميع المكتبات التي تأسست يعد مكتبة  المحتذىالنموذج  الشامل، كما أصبحت هذه "الفهارس"
م يشمل فل ،ما تلى من عصورعلى  تأثير عظيم لما كان لها من ،الإسكندرية القديمة وحتى يومنا هذا

تأثيرها العصور الوسطى الغريية فحسب، يل امتد ليشمل نماذج الأدب الإسلامي الكلاسيكي في واحد 

                                                           

 :من انظر كلاً  - 49 
- Lerner (2001) 29. 
- Krevans (2004) 173. 
- Too (2010) 56. 

وصف "فهارس" كاليّماخوس يأنها نوع خاص يه وحده، ويرفض أية محاولة من قبل النقاد والعلماء  أولسن ياجنييفضل 
 ،وقت أن ألف كاليّماخوس "فهارسه" تدعتاحيقد  لك الأصناف الأديية لم تكنلتصنيف هذا العمل، ومبرره في ذلك أن ت

 فهي مجرد ألواح خشبية لا تعبر عن ماهيتها الحقيقية. انظر:
- Olesen-Bagneux (2014) 5.   
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 القرن في عاش الذي العراقي الأديب) 50اين النديم "فهرس"العريية، وهو مال في اللغة من أعظم الأع
في أخبار العلماء المصنفين من القدماء كتاب الفهرس " تحت عنوان .(م العاشر والقرن ،.هـ الرايع

 .كاملاً هذا الفهرس    وصلنا ، وقدوالمحدثين وأسماء كتبهم"

 

                                                           

 انظر في ذلك: - 50 
- Heller-Roazen (2002) 144. 

هذا كتب في مقدمة عمله "فقد   كاليّماخوس،  "فهارس"لافت للنظر يستدعي في الحال يأسلوب  "فهرسه"ألف اين النديم 
كتب جميع الأمم، من العرب والعجم، الموجود منها يلغة العرب وقلمها في أصناف العلوم، وأخبار مصنفيها،   فهرس

م، ومبلغ أعمارهم، وأوقات وافتهم، وأماكن يلدانهم، ومناقبهم، ومثالبهم، منذ ، وتاريخ مواليدهوطبقات مؤافيها، وأنسابهم
 انظر: ."ع إلى عصرنا هذا وهو سنة سبع وسبعين وثلثمائة للهجرةكل علم اختر ايتداء  

 .3 اين النديم، مقدمة، -
https://archive.org/details/FPfihrst 
 

 
 

 

https://archive.org/details/FPfihrst
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